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أدانــت جماعــات حقــوق الإنســان الفلســطينية والدوليــة الشراكــة الاستراتيجيــة الجديــدة للحكومــة
البريطانية مع إسرائيل باعتبارها “منافقة” و”مخيبة للآمال” ولكنها “غير مفاجئة”.

في اتفـاق تـم تـوقيعه يـوم الثلاثـاء، وافقـت حكومـة المملكـة المتحـدة علـى معارضـة اسـتخدام مصـطلح
“الفصل العنصري” لوصف معاملة إسرائيل للفلسطينيين وتعهّدت بمواجهة “التحيز ضد إسرائيل”

في المؤسسات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.

وتهدف خارطة الطريق لسنة  للعلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة و’إسرائيل’ في المقام الأول
ـــدين ومعالجـــة “آفـــة معـــاداة ـــة” بين البل ـــة والتكنولوجي ـــة والأمني ـــز “العلاقـــات الاقتصادي ي إلى تعز

السامية” والقضايا الجيوسياسية التي تواجه المنطقة، بما في ذلك النفوذ الإيراني.

وقــد عــارض الخــبراء القــانونيون ومنظمــات حقــوق الإنســان المعارضــة البريطانيــة لاســتخدام وصــف
“الفصل العنصري”.

قال كريستيان بنديكت، مدير برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة،
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لموقــع “ميــدل إيســت آي”، إن “الســلطات الإسرائيليــة تفــرض نظــام الفصــل العنصري ضــد جميــع
الفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها الفعلية – سواء كانوا يعيشون في إسرائيل أو الأراضي
الفلســطينية المحتلــة أو لاجئين في بلــدان أخــرى”. وأضــاف أن “رفــض المملكــة المتحــدة وإسرائيــل لهــذا
الواقـع لـن يغـير حقيقـة أو عـدم شرعيـة الوضـع الحـالي. وكـل مـا تفعلـه هـو المساعـدة في ترسـيخ نظـام

الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، أطفالاً ونساءً ورجالاً”.

وحســب بنــديكت فإنــه مــن “المخيــب للآمــال – ولكنــه ليــس مفاجئًــا – أن نــرى الحكومــة البريطانيــة
ـــة قصـــيرة الأمـــد علـــى حســـاب حقـــوق الإنســـان للإسرائيليين ي ـــة للاتفاقيـــات التجار تعطـــي الأولوي

والفلسطينيين”.

وصرح مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية، تحدث دون الكشف عن هويته، لموقع “ميدل إيست
يـة عـادةً مـا تسـتند إلى أسـس اقتصاديـة مـع اعتبـار أي مخـاوف آي بـأن مثـل هـذه الاتفاقيـات التجار

أخلاقية أو سياسية ثانوية.

وتنص ورقة سياسة الحكومة البريطانية لخريطة الطريق لسنة  على أن “إسرائيل والمملكة
المتحدة تفتخران بشراكتنا العميقة والتاريخية، بصفتها ديمقراطيات محبة للحرية ومبتكرة ومزدهرة.

فنحن أصدقاء مقربون وحلفاء طبيعيون”.

توضّح الورقة بالتفصيل عددًا من مجالات التعاون بين المملكة المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك معاداة
السامية، ون الشرعية، والتحيز ضد إسرائيل والدفاع والأمن والتجارة والاستثمار، والمجال السيبراني
والعلوم والابتكار والتكنولوجيا والمناخ والصحة والثقافة والتربية والتعليم العالي والتطوير والمساواة

بين الجنسين.

ير في الوقت الراهن، أعلن بعض المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية على غرار وز
المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يتمتع بسلطات مهمة على

الضفة الغربية المحتلة، يوم الأحد أنه “لا يوجد ما يسمى بالشعب
الفلسطيني”

قال حسام زملط، السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة، إن الاتفاقية تمثل “تنازلا من جانب المملكة
المتحدة عن مسؤولياتها التاريخية الفريدة بموجب القانون الدولي تجاه القضية الفلسطينية”.

لقد مهّد وعد بلفور لسنة  – والدعم البريطاني اللاحق للجماعات الصهيونية – الطريق أمام
كثر من ثلثي السكان الفلسطينيين قسرا من منازلهم من أجل إقامة ‘دولة النكبة عندما تم تهجير أ

. إسرائيل’ في سنة

وقـال نمـر سـلطاني، المختـص في القـانون العـام في كليـة الـدراسات الشرقيـة والأفريقيـة بجامعـة لنـدن،
لموقع ميدل إيست آي، إن “المملكة المتحدة تقف مرة أخرى في الجانب الخطأ من التاريخ، وتكشف



عن افتقارها إلى المصداقية فيما يتعلق بحقوق الإنسان”. وأوضح سلطاني أن “بريطانيا متواطئة في
إنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على المدى الطويل لأنها سهّلت السطو المسلح على وطن

ية استيطانية”. الفلسطينيين وتحوله إلى حركة استعمار

وأضــاف “تشــير هــذه الاتفاقيــة إلى أنــه بغــض النظــر عــن مــدى خطــورة انتهاكــات إسرائيــل للقواعــد
الأساسية للقانون الدولي والكرامة الإنسانية، مثل حظر الفصل العنصري، فإنها ستستمر في التمتع

بالدعم البريطاني وهو الأمر الذي سيساعد إسرائيل على الإفلات من العقاب”.

وســلط حســام زملــط في بيــانه الضــوء علــى الــوتيرة الــتي تمــضي بهــا حكومــة رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي
بنيامين نتنياهو في بناء المستوطنات “بينما تشرف على تصاعد الأعمال الإرهابية للمستوطنين ضد

الشعب الفلسطيني”.

يــر الماليــة الإسرائيلــي وفي الــوقت الراهــن، أعلــن بعــض المتطــرفين في الحكومــة الإسرائيليــة علــى غــرار وز
بتسـلئيل سـموتريتش، الـذي يتمتـع بسـلطات مهمـة علـى الضفـة الغربيـة المحتلـة، يـوم الأحـد أنـه “لا

يوجد ما يسمى بالشعب الفلسطيني”.

يـــة والتكنولوجيـــة أوضـــح زملـــط، علـــى هـــذا النحـــو، أن “مكـــافأة إسرائيـــل بتوســـيع العلاقـــات التجار
والأمنية، على غرار ما فعلته وثيقة ، يمثّل رسالة خاطئة في الوقت الخطأ”.

أدانت منظمة حملة التضامن مع فلسطين التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها هذا الاتفاق “المروع”.
وقال رئيس المنظمة كامل حواش: “في هذه اللحظة، فإن التعهد بتعميق العلاقات مع إسرائيل بدلاً

من محاسبتها يمنح نتنياهو الضوء الأخضر لمواصلة ترسيخ سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية”.

بوتين لكن ليس نتنياهو
أشـارت مـديرة اللجنـة البريطانيـة الفلسـطينية، سـارة الحسـيني، إلى التنـاقض في السـياسة البريطانيـة
فيما يتعلق بالتعامل مع الحكومة الإسرائيلية والتعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي

صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.

 في حوارهــا مــع موقــع “ميــدل إيســت آي” البريطــاني، قــالت الحســيني: “في الأســبوع المــاضي، رحّبــت
حكومــة المملكــة المتحــدة بمــذكرة التوقيــف الصــادرة بحــق فلاديمــير بــوتين مــن قبــل المحكمــة الجنائيــة
الدولية لارتكابه جرائم حرب متمثلة في نقل السكان وترحيلهم. لكن في هذا الأسبوع رحبت المملكة
المتحدة بنتنياهو، رئيس النظام الذي ينفّذ منذ عقود سياسات ترحيل السكان من خلال الاستيطان

غير القانوني والاستعمار وضم الأراضي الفلسطينية”.

وتــابعت الحســيني أن “الرسالــة الموجهــة صارخــة وواضحــة ومفادهــا أن الفلســطينيين لا يعتــبرون
جـديرين بحقـوق الإنسـان الأساسـية العالميـة أو اللجـوء إلى الآليـات الدوليـة للعدالـة في نظـر الحكومـة



البريطانية وأن إسرائيل ستتلقى مكافآت فعليا على جرائمها”.

استأنفت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في سنة  بشأن جرائم إسرائيلية مزعومة في الأراضي
الفلسطينية منذ سنة ، وهو خبر رد عليه نتنياهو بإعلان “أن إسرائيل تتعرض للهجوم هذا

المساء”.

كتــب المركــز الــدولي للعدالــة للفلســطينيين ومقــره لنــدن إلى رئيــس الــوزراء البريطــاني ريــشي سونــاك
“لمطالبة حكومة المملكة المتحدة باتخاذ إجراء فوري ردا على الجرائم الدولية المستمرة منذ فترة طويلة
الــتي ترتكبهــا إسرائيــل ضــد فلســطين والفلســطينيين، محاكيــة الإجــراءات الــتي اتخذتهــا فيمــا يتعلــق

بأوكرانيا”

المصدر: ميدل إيست آي 
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